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المقدمة
«تتميّز النتاجات الشعرية الممتازة بالعلوّ والرفعة، ويكمن ذلك في ما لايمكن تحليله 
ــيره بسهولة.» (شفيعي كدكني، ١٣٧٠ش: ٤) فالآثار الفنية لفحول الشعراء لاتزال  وتفس
ــترکة وهي تلك الخصائص التي تثير الإعجاب والمتعة عند المتلقّي.  ــم مش تحظي بقواس
ــرّ الجمال وإن لم  ــف وخفيّات جميلة أدبية يكمن فيها س ــر الأدبي الممتاز لطائ وفي الأث

تستطع المقاييس الأدبية الكشف عنها بصورة كاملة.
ــهلاً ممتنعاً، حيثُ يخفي جماليات الكلام في  ــعدي المنظوم يتصف بكونه س إن كلام س
ــف والتصنّع خلافا لما  ــا مخفية جداً. فکلامه يخلو من التکلّ ــوجة تحت زواي طياته المنس
ــعراء. وإذا أمعنّا النظر في  ــاهده في آثار نظيره كمال الدين عبدالرزاق وغيره من الش نش
سهولة أسلوب سعدي، نراه استعمل إمكانيات شعرية موسعة أنتجت شعرا رقيقا راقيا، 

بحيث اعتني الشعراء به وتطلّعوا إلي تقليده ولکن الحظّ لم يحالفهم.
ــعدي يتبين له أنه ثار ثورة  ــعار الفارسية لس ــات التي تناولت الأش  والمتتبع للدارس
ــا المتعدّدة.ولکن المجال مازا ل  ــعرية في جوانبه ــيقي الش عظيمة في مجال توظيف الموس
مفتوحا للباحث کي يدرس أشعار سعدي، أستاذ القريض، دراسة متعمقة، ويکتشف من 

خلالها الأبعاد الموسيقية الأخري في شعره. 
ــعر  ــفيعي كدكني عن الش ويتحتّم علينا ونحن بهذا الصدد أن نقدم بتعريف للدكتور ش
ــابك وتداخل بين العاطفة والخيال في لغة موسيقية  ــعر هو عملية تش حيث يقول: «الش

موحية.» (ميرصادقي، ١٣٧٦ش: ١٧٤)
فمن هذا المنطلق، يمكن الإشارة إلي خمسة عناصر دخيلة في خلق الجمال الشعري: 

١. العاطفة ٢. الخيال ٣. اللغة ٤. الموسيقي ٥. الشكل.
ــعر مبدأه الروح  ــة الحاصلة منها أمر فطري، وهذا يعني أن الش ــيقي والمتع إن الموس
ــطو: «أن المحاکاة عامل مشترك بين الشعر والفنون  ــاعر، ولذلك يري أرس وغريزة الش
ــيء  ــيقي أو النحّات تصوّر لش ــاعر أو المصوّر أو الموس الجميلة الأخري؛ ففي ذهن الش
ــعي لاستيلاده عملا ملموسا ليمتّع نفسه، ويمتّع الآخرين ... [ولکن] فنون المحاکاة  ما يس
تختلف فيما بينها إمّا من حيث الموضوع أو المادة أو طريقة المحاکاة وأسلوبها.» (أرسطو، 
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ــاکاة في المادة الموظّفة،  ــون الاختلاف بين فنون المح ــاس يک لاتا: ٢٤) فعلي هذا الأس
فالمادة في الشعر هي الکلمات المنطوقة ذات الإيقاع الرنّان.

والإيقاع يمکن إدراکه في أجزاء الکون برمّته، فمن دقّات القلب وخفقاته حتي تعاقب 
ــمس.  ــول ومدار القمر حول الأرض والأرض حول الش ــل والنهار ودوران الفص اللي
ــيقي الشعرية، وإذا  (الورقي، ١٩٨٤م: ١٥٩) وهناك نوع آخر من الإيقاع يعرف بالموس
أردنا تحليل عناصرها، فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الأربعة لشفيعي كدكني 
ــيقي الخارجية، والموسيقي الجانبية،  ــعر" وهي: الموس ــيقي الش التي بيّنها في كتابه "موس

والموسيقي الداخلية، والموسيقي المعنوية.
ــعدي العربية  ــعار س ــتعرض هذه الجوانب الأربعة في أش فمن خلال هذا البحث نس
ــات توضيحية ذات صلة بکلّ  ــتخرج منها الخصائص البارزة مقدّمين لذلك بمقدّم ونس

قسم من هذه الأقسام الأربعة.

الموسيقي الخارجية
الموسيقي الخارجية هي الناتجة عن الوزن العروضي للشعر، وهي بمثابة الإطار الفنيّ 

الذي يحيط بالشعر إحاطة شاملة.
وقد قسّم شفيعي کدکني الأوزان العروضية إلي قسمين: الأوزان الموّاجة الحادة والتي 
ــة والتي تتکوّن من تفعيلات  ــا التفعيلات بانتظام، والأوزان التيارية الهادئ تتناوب فيه

متنوّعة. (شفيعي کدکني، ١٣٧٠ش: ٣٩٦-٣٩٣)
ــالأوزان الموّاجة ذات  ــا وثيقاً؛ ف ــرة الكامنة فيه ترابط ــعر والفك إن بين وزن الش
الموسيقي الفخمة تتلاءمُ والمضامين الوجدية والحماسية، كما أنّ الأوزان التيّارية الهادئة 

تتناسب والمضامين الشجية كرثاء الأحبّة.
ومن ذلك يتضح للمتلقي أن للموسيقي الخارجية أهمية خاصة للإبانة عمّا يجيش في 

صدر الشاعر من مشاعر وعواطف وأحاسيس.
ــعرية في قصائده العربية أغلبها موّاجة حادة تختلف عمّا نراه  ــعدي الش إن أوزان س
ــعر العربي وجدناه في  ــية من أوزان تيّارية هادئة. وإذا نظرنا إلي الش في غزلياته الفارس



١١٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ۷، خريف ١٣٩١ش

ــاعر لمثل هذه الأوزان في القسم  طبيعته يميل إلي الأوزان الموّاجة، ممّا يعلّل توظيف الش
العربي من أشعاره.

ــبع قصائد، والبسيط في قطعتين  ــاعر علي البحر الطويل في قطعة وس وقد اعتمد الش
ــل في أربع، والخفيف في ثلاث قصائد، والرمل في قصيدة واحدة  وخمس قصائد، والکام

وقطعتين، والوافر في قصيدة واحدة.
ومن الملاحظ في استخدام الشاعر للأوزان أنّه اعتمد في معظم قصائده علي البحور 

التي شاعت في العربية دون الفارسية کالطويل، والبسيط، والکامل.
فمن البحر الطويل قصيدته التي يستفتحها بقوله:

ــاحَ وَجداً ما عَلَيهِ جُناحُ  و مَن ص الواجدينَ فَصاحوا ــتُ  صَمْ رَ  تَعَذَّ
(ص ٧٠٩)

ــربي ويمثّل الأوزان الموّاجة الحادة  ــعر الع فالبحر الطويل من الأوزان الخاصّة بالش
أحسن تمثيل.وقد تمّ توظيفه في هذه القصيدة لبيان المعاني الوجدية. 

و من الکامل قوله:
ــيراً ــحَ نف ــودّة أن أصب ــي المَ و نهَ ــبي و جاشَ مُغيرا مَلكَ الهَوي قَل

(ص ٧١٢)
ــتعرض في هذه القصيدة ما جرّه عليه الهوي من تغيير في حياته، وما  ــاعر يس فالش
يکابده من عناء في سبيل الوصول إلي حبيبته، فجوانحه تشتعل نارا، ومعالم الحبيبة تلمع 
ــيرا. فهذا المضمون بحاجة إلي وزن موّاج  أمام مقلتيه نورا، فکيف لايکون بعد ذلك أس

حتيّ يشعر المتلقي بما يموج في قلب الشاعر من أحاسيس وعواطف مشبوبة. 
ــاعر للبحر البسيط کما في قصيدته التي يمدح فيها نور  وکذلك الحال في توظيف الش

الدين بن صياد.
ــنَ صيّادِ ــذَر يفوتُكَ صَيدٌ ياب اِح ــرِح الغزلان في الوادي مادامَ يَنسَ

(ص ٧٠٨)
فبإلقاء نظرة عاجلة علي قصائد سعدي العربية يتّضح لنا ذلك الارتباط الوثيق بين 
ــية والعربية في الإفادة من البحور  الوزن والمضمون من جانب وبين طبيعة اللغة الفارس
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الشعرية من جانب آخر.

الموسيقي الجانبية
تتميّز الموسيقي الجانبية الفارسية عن العربية باشتمالها علي الرديف، هذا بالإضافة 
إلي القافية، وقد التزم سعدي في أشعاره العربية طريقة النظم العربية، واعتمد علي القافية 
بکلّ خصائصها الفنّية التي وظّفها فحول شعراء العرب علي مرّ العصور، فجاءت قافيته 

رنّانة تخدم المضمون ليکون شديد الوقع علي المتلقي، وينفذ إلي صميم قلبه وعواطفه.
ــتيّ. يقول صاحب المعجم:  ــاء والنُّقاد في تعريف القافية مذاهب ش ــد ذهب العلم وق
«القافية هي الكلمة الأخيرة من کلّ بيت شريطة أن لاتکون الكلمة متكررة بعينها وإلا 

فهي رديف وما قبلها القافية.» (رازي، ١٣٧٣ش: ٢٠٢)
ــر الدور أي الحروف  ــابه أواخ ــي: «أمّا القافية فهي تش ويقول نصير الدين الطوس
ــوي، أو البيت التام  ــبة للمثن ــه... والمقصود بالدور هنا هو المصراع، بالنس ــيرة من الأخ

بالنسبة للمقطوعات والقصائد.» (طوسي، ١٣٦٣ش: ٦-٥)
فهناك تعاريف عدّة للقافية مختصرة ومفصّلة، ولامجال لذکرها في هذا المقام؛ وملخّص 
ــوا، أي: تبعه، وسميت القافية قافية: لأنها: تقفو ما  ــول إنّ القافية: لغة من قفا يقفو قف الق
ــرع أو البيت تتکرر بانتظام في کلمات  ــا؛ واصطلاحا مجموعة أحرف في نهاية المص قبله

مختلفة لفظا أو معنی.
ــرة متبصّر واعٍ،  ــاً وحديثاً إلى فاعلية القافية نظ ــعر العربي قديم «وقد نظر نقاد الش
ــيقي  فالصفة الاختتامية التي تتميز بها لايمكن لها أن تقف عند حدود دور الضابط الموس
المجرد، إذ لابد لها أن تشترك وبشكل فاعل في التشكل الدلالي كي تسمو القصيدة فنياً 
في تماسكها النصيّ.وإن وقع القافية في نفسية المتلقي يرتبط مباشرة بحظها من المباغتة أو 
ــدم التوقع، وهذا يعني أنها ذات طابع دلالي أكثر مما هي ذات طابع نطقي أو صوتي.»  ع

(جبر، ٢٠٠٩م: ٩٩)
ــعر الفارسي الحر، يؤکّد علي  ــعر الفارسي نري نيما يوشيج، رائد الش وفي عالم الش
أهمّية القافية ويبينّ مکانتها في الشعر بقوله: «لو لم تكن القافية فماذا يكون إذن؟ فقاعا 
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صفصفا؛ إن الشعر من دون القافية کإنسان من دون عظم، وکوزن بلا ضرب.» (طاهباز، 
١٣٦٣ش: ٧٠)

ــعراء كانوا ولايزالون يعتبرون القافية أصلاً لابدّ منه في الشعر، كما  «فالأدباء والش
كانت علي صورتها الخاصة في الأدب القديم.» (طاهباز، ١٣٦٣ش: ٧٠)

ــي ببراعته في توظيف القافية والرديف بصورة  ــتهر سعدي في الأدب الفارس وقد اش
ــعره إلي أعلي درجة من الموسيقي الشعرية، وهذا بحدّ ذاته يحتاج إلي دراسة  ــمو بش تس

مستقلة تکشف عن جماليات الإيقاع الشعري في جانب من جوانبه.
ــي ذا مقدرة واسعة في الإفادة من إمکانيات اللغة،  ــعدي في أدبه الفارس فإذا کان س
ولاسيّما القافية، للتعبير عن معانيه وخوالجه النفسية فالمتوقّع منه في قصائده العربية أن 

يکون بنفس المستوي؛ وهذا ما ستقوم الدراسة بتوضيحه في الأسطر التالية.
ــابه بين  ــبة أکثر من التش ــا يتعلّق بجماليّات القافية أنهّا کلّما احتوت علي نس وفيم
ــريطة أن تکون ذات صلة وثيقة بالمعني.  حروفها وحرکاتها ازداد وقعها علي النفس ش
ــيرازي من إضفاء مثل هذا الطابع علي کثير من قوافي قصائده،  ــعدي الش وقد تمکّن س

فجاءت غنية بالوظائف الدلالية إلي جانب الإيقاعات المأنوسة.
ــكر مِن تجديدِ آلائِهِ ما أوجب الشّ ــي عل ــينَ  العالم رَبِّ  اللهِِّ  ــد  الحم
رَّ مِن غايات دأمائِهِ ــتَنبَطَ الدُّ وَ اس ــتنقَذَ الدينَ مِن كِلابِ سالبِِهِ و اس

(ص ٧٠٩)
ــرويّ، والردف،  ــة قصيدته هذه علي أحرف ال ــاعر في صياغة قافي وقد اعتمد الش
والوصل، والخروج مجتمعة متجانسة، فرفع بها من مستوي الموسيقي الجانبية عنده؛ وهذا 

ما يستشعره المتلقي عند سماعه لکلمات کـ:  آلائه، ودأمائه، وإعلائه وأعدائه و ... .
وفي قصيدته التائية يقول الشاعر:

لحََي االلهُ سَمْرَ الحيِّ كيفَ استحلتِّ؟ ما؟ ــلمين محَرَّ ــا كانَ قتلُ المس امَ
ــثُ حَلَّتِ با حَي ــم ريح الصَّ تُبَلِّغك ــعديُّ أََوْليَ تحيةً ــه الس ــا نفَْسُ و ه

(ص ٧١١)
ــتركة في قافية هذين البيتين لا تؤثر بموسيقاها علي الحاسة السمعية  فالحروف المش
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فحسب بل تتأثّر منها الحاسة البصرية کذلك.
ــعر  ــيكي أو الحرّ هي أنها: «تعطي الش ــعر الكلاس وإنّ من خصائص القافيه في الش
ــاقا وانسجاما.» (زرين كوب، ١٣٨١ش: ١٠١) فإذا ما  نظماً وترتيباً وتهب أجزاءه اتّس
ــعر وأثارت  ــجمة فيما بينها خلقت نوعا من الوحدة بين أجزاء الش جاءت القوافي منس

المتعة في المخاطب.
ــب الموجود بين أجزاء مجموعة ما يعدّ مظهرا من مظاهر الجمال؛ فالبيرونيّ  فالتناس
ــب، وأرغب عن كل ما هو  ــانيه أميل إلي كل ما فيه نظم وتناس يري: «أنّ النفس الإنس

مبتذل مفکّك.» (زرين كوب، ١٣٨١ش: ١٠٣)
ــکا بين أجزائه كانت النفوس  ــعر کلّما کان أکثر انتظاما وتماس وعلي کلّ حال فالش
ــاء  ــل، وإذا کان العکس صارت النفوس عنه أرغب. وللقافية دور مهمّ في إنش ــه أمي إلي
ــعر التقليدي أو الحديث، فبها تتمّ للنغم وحدته في کل  ــواء في الش مثل هذا الانتظام س
بيت من أبيات القصيدة أو الأسطر الشعرية؛ ويمکننا أن نلتمس مثل هذا الانتظام في ما 

نظمه سعدي من أشعار:
ــهُ وعَلا ــةٍ عَزَّ اسمُْ ــا دَرَّ مِنْ نعم م ــي عل ــين  العالم رب  اللهِِّ  ــد  الحم
ــنوه و اِن لمَ يحسنوا عملا اِنْ اَحسَ ــاناً وموهبة ــل الرزقَ احس الكافِ

(ص ٧١٧)
فکلمات القافية في هذه القصيدة كـ: "علا" و"عملا" و"رجلا" و"زجلا" و"خجلا" التي 
ــاعر کقوافي في قصيدته أحدثت نسقا خاصّا تأنس منه النفس وذلك بسبب  وظّفها الش
ــاعر في  ــا مع غيرها من کلمات القصيدة انتظاما وثيقا ممّا يدلّ علي براعة الش انتظامه
الرفع من مستوي موسيقية أشعاره بنفس الصورة التي اعتمد عليها فحول شعراء العرب 

قديما في التعبير عن مشاعرهم.
ــبقها من کلمات صلة قوية تخدم  ــاعر المبدع بإمکانه أن يقيم بين القافية وما س فالش
ــتدعيها السياق المعنوي  ــيقية يس ــود «وتکون القافية کوقفة موس المعني والغرض المنش
ــاعر.» (الورقي، ١٩٨٤م: ٢١١) والأمر لايختص  ــيقي  والنفس کما أدرکها الش والموس
بشکل موسيقي خاص للشعر بل نري مثل هذا التوفيق في الشعر القديم والحديث مع ما 
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ــعرية. وقد تمکّن  سعدي من إقامة مثل هذه  ــکل الموسيقي الش بينهما من اختلاف في ش
الصلات في أشعاره الفارسية والعربية.

الموسيقي الداخليه
تعدّ الموسيقي الداخلية جزءا من البنية الموسيقية للشعر؛ فهي تعتمد علي الخصائص 
ــه:  ــکيل المنغّم للألفاظ والترکيب ثانيا.(المصدر نفس الصوتية للحروف أوّلا، وعلي التش
ــه وترکت فيه  ــة ملکت علي المتلقي إحساس ــتخدامها ببراع ــي إذا ما تمّ اس ٢١٨) وه
ــيقي الداخلية يتجلّي في صور مختلفة  ــأ من جرّاء الموس أثرا بالغا. والانتظام الذي ينش
کالتکرار، والتشابه والتماثل في صوامت الکلمات وصوائتها، وبتعبير آخر في المحسّنات 

اللفظية بشکل عام شريطة أن تکون بعيدة عن التکلّف خادمة للمعني.
و من الملاحظ فيما يتعلق بالموسيقي الداخلية هو أننّا إذا ترجمنا أيّ أثر أدبي يحتوي 
ــيقية في النص  ــيفقد ذلك الأثر خصائصه الموس ــنات لفظية إلي لغة أخري فس علي محس
ــات؛ فمثلا إذا قمنا بترجمة  ــو الاختلاف الموجود فيما بين اللغ ــم، ومردّ ذلك ه المترج
ــجع والجناس بحيث  ــة اللاتينية، و هما لفظان يتحقّق بهما الس ــل» إلي اللغ «گُل» و»مُ
ــة إلي flower و  ــيقيّا جميلا، يتحولان في تلك اللغ ــي النص إيقاعا موس ــان عل يضفي
wine ويفقدان کثيرا من جمالهما الموسيقي؛ وکذلك إذا ترجمنا کلمتي ”شير“ و“شير“ 
ــان في اللفظ ومختلفتان في المعني تتحولان إلي lion و milk في الإنجليزية،  وهما متفقت
ــجع أو جناس.إذن  ــان کي يتولّد منهما س ــد في العربية، وبذلك لاتصلح ــب وأس وحلي
ــعري لايمکن أن يترجم إلي لغة أخري بسبب وجود مثل  ــيقي للنص الش فالجانب الموس

هذه الفوارق.
ما الداخلية تأتي علي قدر موهبة  ــيّ ــيقي بأنواعها المختلفة ولا س فالإفادة من الموس
ــعراء من يرکّز علي الجانب المعنوي ومنهم من يؤکّد  ــاعر وذوقه وقريحته؛ فمن الش الش
علي الجانب اللفظي ولکنّ الفريقين کليهما لايستغنيان عن توظيف مثل هذه المحسّنات.  
فسعدي الشيرازي والذي عرف بأن شعرَه سهل ممتنع، تمکّن من استخدام هذه التقنية 

بصورة فنّية أکسبت شعره جمالا ورونقا.
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وفي مجال الموسيقي الداخلية يعتبر النظام الصوتي المنسجم من أهمّ الخصائص الدالة 
علي الجمال الموسيقي للأصوات.

إنّ الصوامت والصوائت بغض النظر عما تخلقه من وحدة موسيقية متکررة (الموسيقي 
الخارجية) فإنهّا تلعب دوراً هامّاً في التنسيق بين أبيات القصيدة.

ــزن والألم، كما  ــتعمل للإدلاء عن معاني الح ــوات الاحتکاکية (الرخوة) تس فالأص
ــتعمل الأصوات الانفجارية (الشديدة) للتعبير عن معاني الحماسة والوجد والشوق،  تس

وقد تستعمل للشكوي. 
إن التفاعل الموجود بين اللفظ والمعني يكسب الموسيقي الداخلية للبيت غني ويجعلها 

أکثر جاذبيّة وهذا ما يبدو واضحا وجليّا عند الشعراء النابهين:
إِحصائِهِ  دونَ  ــارَي  حي والعالمَونَ  ــهِ بِ ــاط  ــداً لايح حمَ اللهِِّ  ــد  فالحم

(ص ٧٠٩)
ــذي يعدّ من الحروف  ــن تكرار حرف الحاء وال ــاعر في هذا البيت م ــد أکثر الش فق
ــيقية تتفاعل مع المعني الذي  ــية الاحتکاکية المرقّقة ليخلق من خلالها صورة موس الهمس
ــب المعني صفات  ــکون والطمأنينة فناس ــاء في مقام الحمد وهو مقام يبعث علي الس ج
ــرف الحاء لأنه حرف رقيق مهموس رخو لايواجه الهواء عند خروجه به من الرئتين  ح

أي عائق. 
ــجام بين الألفاظ والمعني من  ــاعر في قصائده من إقامة تناسب وانس وقد تمکّن الش
ــدارس أن يلمس ذلك في  ــروف في تکوينها؛ وبإمکان ال ــلال مراعاة خصائص الح خ

أبيات متعدّدة من قصائده.
ــد  الوري ــل  كالحب ــنَّ  وألزَمُهُ ــي صدوداً ــالَ ميثاق ــتِ حِب صَرَم

(ص ٧١٠)
أکثر الشاعر في هذا البيت من توظيف الحروف الانفجارية کـ التاء، والباء، والقاف، 

والدال، والکاف ليدل من خلال ذلك علي شدّة انفعاله من موقف الحبيبة تجاهه. 
ولکنه في مقام الدعوة إلي الصبر والأناة نراه يعتمد علي الحروف الاحتکاکية والتي 

تتناسب والمعني؛ کقوله:
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وإن شِئتَ فَاصبر لافَكاكَ عَنِ الأسرِ  أسيرَ الهوي إنْ شِئتَ فَاصرخ شكايهً
(ص 117)

ــابه  ــيقي الداخلية حيث التماثل والتش والجناس يعدّ مظهرا مهمّا من مظاهر الموس
ــني؛ وهذا التکرار في  ــات في الصوائت والصوامت والاختلاف في المع ــين بعض الکلم ب
ــفر عن خلق نغمة موسيقية خاصة تلعب دورها في التأثير علي المتلقي إذا ما  اللفظ يس
أحسن توظيفها. وقد اعتمد سعدي علي مثل هذا النوع من الموسيقي الداخلية بصورها 

المختلفة في نتاجاته الشعرية ولاسيّما العربية.فمن الجناس التام قوله:
ــن آيه  ــرآن مِ ــعَ الق ــقِّ ما جمََ بحَ ــره ناص ــقّ  والح ــمٍ  نعَِ في  لازالَ 

(ص ٧٠٩)
فالشاعر في هذا البيت استخدم الجناس التام للرفع من مستوي موسيقية البيت عنده 
فجاء منسجما مع المعني دون أن يشعر المتلقي بأدني تکلف في مجيئه. ومن الجناس التام 

کذلك قوله:
ــا ليَسَ يَدخل في الحَصرِ وذلِكَ ممِّ ــائلني عمّا جَرَي يومَ حَصرِهِم تس

(ص ٧٠٥)
فجاء الجناس بين کلمتي "حصر" في نهاية المصراعين متناسبا مع الکلمات الأخري. 
ــه المختلفة وببراعة دون أن  ــاعر کذلك من الجناس غير التامّ بأنواع وقد أکثر الش
يشعر المتلقي بالتکرار الرتيب الذي يثير الضيق ويبعث عليه.فمن الجناس غير التامّ من 

النوع المحرّف المجانسةُ بين کلمتي "بعَد" و"بعُد" في قول الشاعر:
ــيً  بتَأبّتِ ــزَل تَبكي أس ــأنْ لمْ تَ ب ــدَ بعُدِهم ــوني عاهَدَت بعَ كأنَّ جف

(ص 117)

ــاعر کذلك الجناس غير التامّ من النوع اللاحق بين کلمتي: كُؤوس   وقد وظّف الش
ورُؤوس کما في قوله:

رُؤوسُ الأسارَي تَرجَحِنَّ مِن السّكرِ  ــوتِ حتيّ كأنّه ــرَت كُؤوسُ الم أدي
(ص ٧٠٥)

ومن المحسّنات اللفظية التي وظّفها الشاعر في قصائده فنّ الموازنة حيث تتّفق  ألفاظ 
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المصراعين في الوزن دون التقفية، فيرتفع بها مستوي الموسيقي الداخلية في النص. فمن 
الموازنة:

ــكِرتُ وَبعَدُ الخَمرُ في يدِ ساكِبِ  سَ ــدٍ ــتُ وَبعدُ القَولُ في فمِ مُنشِ طَرِب
(ص ٧١٤)

ومن الأساليب التي اعتمد عليها سعدي في قصائده العربية أسلوب التکرار؛ والتکرار 
ــياق واحد لنکتة؛ ومن أنواعه ردّ العجز علي الصدر،  هو إعادة کلمة أکثر من مرّة في س

ويبدو ذلك واضحا في الأبيات التالية:
ــنَّ كَئيبُها  ــلمَي أن يحَِ ــا ضَرَّ سَ وَم ــةً كآبَ قَتني  ــوَّ شَ ــلمَي  سَ ــازِلُ  مَن

(ص ٧١٣)
ــاعر لجأ في هذا البيت إلي أسلوب التکرار ليعبرّ عن مشاعر حبّه تجاه محبوبته  فالش
التي رمز إليها باسم مستعار فکرّره مرتين، وبذلك خلق جرسا موسيقيا خاصّا يتناسب 

والمعني المتمحور الذي استبان بتکرار اسم المحبوب.
ــدتُ قَصَدتُ خَيرَ المقَصَدِ  وَإذا قَصَ مهما رَجَوتُ رَجَوتُ خَيرَ المُرتجَي

(ص ٧١٩)

وأخيرا لقد تمکّن الشاعر من أن يجعل من أسلوب التکرار أداة جمالية تخدم الموضوع 

الشعري وتؤنس الأسماع.

الموسيقي المعنوية
ــقَ الصوتي القائم بين الکلمات والذي تجلّي في صور  ــبق التناس ــتعرضنا فيما س اس
ــيقي الشعرية، عُرِفت بالترکيبة الإيقاعية الشکلية، علي أنّ هناك نوعا  مختلفة من الموس
آخر من الموسيقي تقوم بعمل التنسيق ولکن من خلال أمور انتزاعية ذهنية؛ فالعلاقات 

الخفية للعناصر المعنوية في الكلام، تخلق الموسيقي المعنوية. 
ــيقي الشعرية بما فيها من مظاهر فنية ظريفة لاتُهْمَل عند الترجمة من لغة  وهذه الموس

إلي أخري، بل تنتقل بکلّ خصائصها المعنوية التي تضمّنتها في لغة المبدأ.
ــق المعنوي  ــعدي تكمن في هذه الصناعة، فبها يبدو التناس إن ذروة الإبداع عند س



١٢٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ۷، خريف ١٣٩١ش

بين الألفاظ حيث تتکوّن من خلاله الموسيقي المعنوية والتي تدلّ علي براعة الشاعر في 
ــيقيّ خاص دون أدني تعقيد في المعني، بحيث يضفي علي کلامه جمالا  ــاء نسق موس إنش

يستشعره المتلقي عند سماعه أو قراءته. 
ــعدي مراعاة النظير وهي الجمع بين  ــيقة المعنوية عند س إن من أهم مصاديق الموس
ــبة لا علي جهة التضاد، فألفاظ الکلام فيها أجزاء لکلّي متناسق،  أمرين أو أمور متناس

ويبدو مثل هذا التناسق واضحا وجليا في الأبيات التالية:
ــدغِ العَقارِبِ ــمٌّ كَلَ ــني هَ وفي باط علي ظاهري صبرٌ كَنَسجِ العَناكِبِ

(ص ٧١٣)
فسعدي عندما أراد أن يعبرّ عن حالته النفسية جمع بين العنکبوت، واللدغ والعقرب 
علي جهة المناسبة، فبهذه المناسبة رسم الشاعر صورة بصرية مهيبة تنبيء عمّا يحسّه من 

همّ وغمّ في باطنه.
ــبي  ث عائ ــدِّ ــا يحُ ــمٌ عَمّ وَبي صَمَ ــهِ عَمَي ــم مَن بِ ــني في حُبِّهِ وَعَيَّبَ

(ص ٧١٣)
ــأ عن الجمع بين العمي والصمم، فالعمي للعائب والصمم  والمراعاة في هذا البيت نش
ــق؛ فالبيت يتضمّن موسيقي تصويرية مصاحبة للمواقف الانفعالية التي يعبرّ عنها  للعاش

الشاعر.  
ومثله كذلك قوله:

ــارِبي ضَ أرَ  وَلمَ  ــيفٌ  سَ ــني  أيَقتُلُ ــي ــن رَمَ ــلٌ ولم أدرِ مَ ــني نبَ أيُتلِفُ
(ص ٧١٤)

ــيف، والضرب،مما خلق  ــب واضح بينالتلف، والنبل، والرمي، والقتل، والس فالتناس
ــيقي الشعرية عرفت بالموسيقي المعنوية.  ــقا أدّي إلي إنتاج نوع من الموس تصويرا متناس

وهناك العديد من الأبيات التي اعتمد فيها الشاعر علي مثل هذه الصنعة.
ــاد، فالحضور القوي والفاعل لأية  ــيقي المعنويّة الطباق أو التض و من مظاهر الموس
ــنه الضد  ــتحضار المدلول المعاكس لها؛ والضد يظهر حس كلمة يتأكد أكثر من خلال اس

علی حد قول المتنبي. (جبر، ٢٠٠٩م: ١٠١)  
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التضاد إذن مظهر من مظاهر التناسب ولکن من النوع السلبي، وإنمّا کان کذلك لأنّ 
ــوّر أحد الضدّين عند تصوّر الآخر، فالجنّة تخطر علي البال عند ذکر النار.  الذهن يتص

وقد اعتمد سعدي علي هذا النوع من المحسّنات کثيرا، فمنه قوله:
ــتَ مُعاقبي  ــوايَ وَأن ــارَ مَث دَعِ النّ ــتاقُ دونَكَ جَنَّة ومَن ذا الَّذي يَش

(ص ٧١٦)
فالتضاد القائم بين الجنة والنار واضح فيما ذكر، وکذلك مراعاة النظير بين المعاقب 

والجنة. ومثله کذلك قول الشاعر:
مخُاطِبي  ــثُ  حدي ــاً  حَيّ ــيَبعَثُني  سَ ــتُ مَيتاً تَراضياً لعََمرُكَ إن خوطِب

(ص ٧١٤)
فاستحضار المدلول المعاکس للميت إنمّا هو في الواقع متابعة إيقاعية للحالة النفسية 

التي يمرّ بها الشاعر.
ومن النماذج الناجحة في الجمع بين أمور متضادة قول الشاعر:

ــدِ  عي ــاحُ  صب ــنَّ  وصالهِِ ــومُ  وي ــوتٍ مَ ــاءُ  مس ــنَّ  بعُده ــالي  لي
(ص ٧١٠)

ــدّة کلمات بين الليل واليوم، وبين البعد  ــد هذا البيت علي ثنائية المقابلة بين ع يعتم
والوصال، وبين المساء والصباح، وبين الموت وحياة العيد؛ «وأساس هذا التقابل کما هو 
ملاحظ ... أبعاد نفسية في وجدان الشاعر ... فکلّ شعور مقترن في النفس بشعور مقابل، 
ومن ثمّ يستعصي علي الإنسان أن يفکّر أو يشعر في اتجّاه واحد، إذ هو أخلص للتجربة 

وما يتجاوب فيها من أصداء مختلفة.» (الورقي، ١٩٨٤م: ١٥١)
ــنُ  ــيقي المعنوية حس ــنات البديعية التي لها الأثر البارز في تکوين الموس ومن المحسّ
التعليل. ويتحقق ذلك عندما ينکر الشاعر علّة الشيء المعروفة ويأتي بعلّة أدبية طريفة 
ــذي يرمي إليه.  ــب الغرض ال ــتملة علي دقّة النظر بحيث تناس ــا اعتبار لطيف، ومش له

(الهاشمي، ١٩٩٤م: ٣١٧) ومن الأمثلة علي ذلك عند سعدي قوله:
ةِ كاتبي ــوَدَّ ــرحِ المَ لقََد ضَجَّ مِن شَ ــدَهُ بعَ ــالَةَ  ــابٌ لا رس كت ــذا  وه

(ص ٧١٦)
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ــة تُنبيء عن قوّة  ــالة بعلّة ادعائية طريف ــاعر علّل عدم كتابة الرس ــظ أن الش ونلاح
ــاعر وهو أنّ القلم امتنع عن الکتابة وضجّ ضجيجه لشدّة ما أصابه من  الخيال عند الش

الإرهاق بسبب کثرة ما کتب في الحبيبة ومواقف المحبّ تجاهها.
ومن مظاهر الموسيقي المعنوية "تجاهل العارف" حيث يستخدمه الشاعر الفنّان ليرفع 
من مستوي الصورة الموسيقية في شعره. ويتحقّق ذلك حين يتجاهل الشاعر أمرا يعرفه 
ــف أفعالا منفية ينفي بها عِلْمَه لما يعلمه  ــؤالا لغرض بلاغيّ ما، أو يوظّ حقيقة فيوجّه س
علم اليقين. وإذا تمکّن الشاعر من أن يستخدم هذه المحسّنة بإملاء من ضميره وعواطفه 

ترکت أثرا بالغا علي المتلقي ونفذت إلي صميم قلبه.
ــبهَ أهِلَّةِ؟  ــين شِ ــاهُ العَ ــوحُ جِب تَل ــتَ بُرقُعٍ ــلالُ العيد أم تحَ ــذا هِ أه

(ص ٧١١)
إن سعدي  في هذا البيت لم يكد يميّز بين هلال العيد ووجه الحبيب، وبذلك أدرج في 

كلامه تشبيها مضمرا من خلال توظيف الاستفهام.

النتيجة
ــعرية في أشعار سعدي  ــتعراض الموسيقي الش ــة من خلال اس توصّلت هذه الدراس

العربية إلي النتائج التالية:
ــة اللغة العربية علي  ــعدي وبتأثّر من طبيع ــيقي الخارجية عند س - اعتمدت الموس
أوزان موّاجة حادّة متناسقة تناسقا تامّا مع المضمون ومختلفة عن أوزان غزليّاته باللغة 

الفارسية.
ــيقي الجانبية فقد نظر إليها الشاعر نظرة متبصّر واع فلم  ــبة إلي الموس - وأمّا بالنس
ل  ــکّ ــيقي المجرّد، بل جعلها متفاعلة في التش يقف في توظيفها عند حدود الإيقاع الموس

الدلالي مع السياق العام للترکيب الکلامي في أبياته.
ــاعر من إقامة تناسب وانسجام بين  ــيقي الداخلية تمکّن الش - وفيما يتعلّق بالموس
ــتخدم الأصوات  ــاظ والمعني من خلال مراعاة خصائص الحروف في تکوينها؛فاس الألف
الاحتکاکية (الرخوة) للإدلاء عن معاني الحزن والألم، كما استعمل الأصوات الانفجارية 
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(الشديدة) للتعبير عن معاني الحماسة والوجد والشوق.
- إنّ من أهمّ مظاهر الموسيقي المعنوية عند الشاعر مراعاة النظير، والطباق والمقابلة، 
ــن التعليل وتجاهل العارف، وقد جاءت جميعها بطريقة فنّية بعيدة عن التکلّف في  وحس

لغة سهلة ممتنعة.
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